
  عدن – هاجــــم الحوثيون منطقة يافع 
فــــي أول هجــــوم من نوعــــه منــــذ اندلاع 
الحــــرب اليمنية على واحــــدة من مناطق 
العمق الجيوسياســــي للمقاومة الشعبية 
والاجتماعيــــة للمشــــروع الحوثي جنوب 
اليمن، وجاء هــــذا الهجوم بعد أيام قليلة 
من انتهاء مواجهات عدن التي فرض فيها 
المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على 
المدينة بعد ثلاثة أيام من المواجهات التي 

شهدتها المدينة.
ويحســــب للمجلس الانتقالي التحرك 
الســــريع لإفشــــال الهجــــوم الحوثي فيما 
كان الحرس الرئاســــي يحشــــد كل قواته 
في عدن، وهو ما يؤشــــر علــــى أن المعركة 
مع الحوثيين ليســــت على قائمة أولويات 
الفصائــــل المهيمنة على القــــوات الموالية 

للحكومة.
شــــنت  إعلاميــــة  لمصــــادر  ووفقــــا 
الميليشــــيات الحوثية هجوما مباغتا على 
مواقع للحزام الأمني في منطقة السر على 
الحــــدود بين محافظتي لحــــج والبيضاء، 
كمــــا اســــتهدفت مواقــــع أخــــرى للحزام 
الأمنــــي والمقاومــــة الجنوبية فــــي منطقة 
ريشان وجبل صبر قبل أن تتراجع نتيجة 

للمقاومة التي فوجئت بها.

استهداف المقاومة الجنوبية

أشــــارت مصادر محليــــة إلى وصول 
تعزيزات قبلية مــــن مناطق يافع المختلفة 
وأخــــرى مــــن الحــــزام الأمنــــي والمقاومة 

الجنوبية إلى مواقع الاشتباكات.
ويعد هجــــوم الحوثي على يافع التي 
تمثــــل -إلــــى جانــــب محافظــــة الضالع- 
العمــــود الفقــــري للمشــــروع السياســــي 
والقاعــــدة الشــــعبية للمجلــــس الانتقالي 
الجنوبي نوعا من التخادم غير المباشــــر 
مــــع أطــــراف جنوبيــــة وشــــمالية أخرى 
خاضت وتخوض صراعها وفقا لخلفيات 

ومعايير ذات بعد مناطقي وأيديولوجي.
وتفجرت مواجهات عــــدن في أعقاب 
هجــــوم أعلــــن الحوثيون مســــؤوليتهم 
عنه استهدف معســــكرا لتدريب قوات 
الحــــزام الأمني، وأســــفر عــــن مقتل 
وجــــرح العشــــرات من بينهــــم قائد 
اللواء الأول دعم وإســــناد العميد 

بأبــــي  المكنــــى  اليافعــــي  منيــــر 

اليمامــــة الذي قتل في الانفجــــار. واعتبر 
مراقبــــون يمنيون الهجوم سياســــيا أكثر 
منه عســــكريا ويســــتهدف جني مكاســــب 
تتجــــاوز الرغبة في إلحــــاق الأذى المادي 
بقــــدر ما تحمــــل فــــي طياتها اســــتهدافا 
معنويــــا وسياســــيا لأحد أبــــرز الأطراف 

المناهضة للمشــــروع الحوثي الإيراني في 
اليمــــن والمتمثلــــة في المقاومــــة الجنوبية 
الــــذي  الجنوبــــي  الانتقالــــي  والمجلــــس 
يخوض مقاتلوه الحرب في أكثر من جبهة 

ضد الميليشيات الحوثية.
الأوراق  لخلــــط  الحوثــــي  ويســــعى 
السياســــية في معسكر الشــــرعية، إضافة 
إلى دغدغة مشــــاعر قطاع من الشــــماليين 
والجنوبيــــين الذين يجتمعــــون على أخذ 
موقــــف حاد مــــن الــــدور المتنامــــي الذي 
تلعبــــه الضالــــع ولحــــج كقاعدة شــــعبية 
ترفــــد الحامل السياســــي الأبــــرز للقضية 
لقــــوات  الأساســــي  والرافــــد  الجنوبيــــة 
المقاومة الجنوبية التــــي تخوض المعارك 
ضد الحوثيين في جبهات الساحل الغربي 
ومناطــــق مختلفة من اليمــــن، إلى جانب 
دورها في مواجهــــة الجماعات الإرهابية 

جنوب اليمن.
وفي يونيو الماضي تعرضت محافظة 
الضالــــع لهجــــوم حوثي بعــــد أن تحدثت 
تقارير صحافية عن انسحاب قوات تابعة 
للشرعية يتكون معظمها من عناصر حزب 
الإصلاح من مناطق على الحدود الفاصلة 

بين محافظتي إب والضالع.
وهدف الهجوم -بحسب مراقبين- إلى 
كســــر الروح المعنوية للمقاومة الجنوبية 
وقوات الحــــزام الأمني، وإلى تهديد معقل 
العديــــد مــــن قادتهــــا وتحقيــــق مصلحة 
مشــــتركة في إرباك القوات الجنوبية التي 

تناصب الحوثيين والإخوان العداء.
واســــتهدف الهجوم الحوثي إســــقاط 
محافظــــة الضالــــع والتوجــــه إلــــى لحج 
وتهديــــد العاصمة اليمنيــــة المؤقتة عدن، 
غير أن توافد التعزيــــزات التابعة للحزام 
الأمني والمقاومة الجنوبية بدعم مباشــــر 

من التحالف العربي أفشلا المخطط.
ويعتبر مراقبون أن الهجوم الحوثي 
الجديــــد على منطقة يافــــع تكرار لمحاولة 
اجتياح الضالع من حيث تطابق الأهداف 
العســــكرية والسياســــية والنتائــــج على

الأرض، في ظل حالة الحياد  
التي تتخذها قوات 
”الشرعية“ في أي 
هجوم يستهدف 

المنطقتين.

اصطفافات مناطقية

كانــــت الضالــــع أولى 
التي  اليمنية  المحافظــــات 
تتحــــرر مــــن قبضــــة الميليشــــيات 
الحوثيــــة في عــــام 2015، وســــاهم 
أبنــــاء هــــذه المحافظة -التــــي يغلب 
عليها الطابع الثوري بقيادة عيدروس 
الزبيدي- في اســــتكمال تحرير مناطق 
واســــعة فــــي محافظة لحــــج المجاورة 
وصولا إلى قاعدة العند الإستراتيجية 

التــــي شــــكل تحريرهــــا نقطــــة فاصلة في 
معركة تحرير عدن بعد ذلك.

وســــاهم الزخم الثوري لأبناء الضالع 
ويافــــع في إعادة تشــــكيل وبلورة موازين 
القوى فــــي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 
حيث تم تعيين عيدروس الزبيدي محافظا 
لعدن وشلال شايع مديرا لأمنها، والاثنان 
ينحدران من محافظة الضالع شمال عدن.

كما تولى القائد الراحل منير اليافعي 
مهمة قيــــادة قوات الدعم والإســــناد التي 
تعــــد المحــــور الأساســــي للقــــوة الأمنيــــة 
والعســــكرية في عدن والتي ســــاهمت في 
حســــم المواجهــــات التي شــــهدتها المدينة 
بين القوات التابعة للحزام الأمني وألوية 
الحمايــــة الرئاســــية التــــي يقودها ناصر 

هادي نجل الرئيس اليمني.

المناطقية  الاصطفافات  معادلة  وطغت 
إلــــى حــــد كبيــــر علــــى تشــــكيل الفصائل 
العســــكرية في جنوب اليمــــن بعد تحرير 
عدن في 2015، حيث استحوذ أبناء الضالع 
ويافع على المراكز العسكرية والأمنية في 
القوات المحسوبة على المجلس الانتقالي، 
فيما بدت أبين وشــــبوة مســــيطرتين على 
ألويــــة الحماية الرئاســــية وهــــي المعادلة 
التي لم يســــتطع أي فريق كســــرها بشكل 
حقيقي لتجنب خوض مواجهة أخرى في 
رداء سياســــي ولكنها في حقيقتها امتداد 
المناطقــــي  البعيديــــن  ذات  للمواجهــــات 
والجهوي في جنوب اليمن منذ الاستقلال 

عن بريطانيا في 1967.
وشــــهدت عدن حربا بين رفقاء الحزب 
الاشــــتراكي فــــي عــــام 1986 خلفــــت آلاف 
بســــيطرة  وانتهــــت  والجرحــــى  القتلــــى 
تحالــــف الضالع ويافع على مقاليد الأمور 
ونزوح القيادات العســــكرية والسياســــية 
-المنتمية إلى أبين والضالع- إلى شــــمال 
اليمن والتي قــــادت فيما بعد حرب صيف 
1994، التي أفضــــت إلى عودة هيمنة أبين 
وشــــبوة على القرار الجنوبي وفي المقابل 
والسياسية  العســــكرية  القيادات  مغادرة 
المنتميــــة إلى الضالع ويافع والتي وجدت 
في حرب 2015 ضد الحوثيين فرصة لإعادة 
التموضــــع وكســــب ورقة الشــــارع وتبني 
القضية الجنوبية، في ظل مساع تم بذلها 
لكســــر دائرة الاصطفافات التــــي عادة ما 
تُدخل جنوب اليمن في دوامات جديدة من 

الصراع.

 القاهــرة – تكثـــف الحكومة المصرية 
تحركاتها الإجرائية والفنية لبدء تشغيل 
محطـــة الضبعـــة النووية فـــي التوقيت 
المحـــدد لهـــا في العـــام 2026، وتســـتعد 
هيئة المحطات النووية، الشـــهر الجاري، 
للإعلان عـــن التحالفات المتنافســـة على 
مناقصـــة حماية موقـــع المحطة الجديدة 
من المياه الجوفية، التي تعمل مع شـــركة 
”روســـاتوم“ الروســـية المنوط بها تنفيذ 
المشروع، كأول إجراء تنفيذي قبل وضع 

حجر أساس المحطة.
الطرفـــان  يقـــوم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المصري والروسي بوضع حجر الأساس 
خـــلال الفتـــرة المقبلة، بحســـب ما أعلن 
نائب وزير الخارجية الروســـي ميخائيل 
بوغدانوف، مطلع أغسطس الجاري، في 
وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين حراكا 
علـــى مســـتويات اقتصادية وسياســـية 
وثقافيـــة وتعليمية عدة، علـــى إثر إقرار 
مجلس النواب الروسي ”الدوما“ اتفاقية 
الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي 
بين البلدين، وتوقيـــع الرئيس فلاديمير 

بوتين عليها.
وترســـم المعاهدة مســـتقبل التعاون 
بـــين البلديـــن علـــى مـــدار 10 ســـنوات، 
وتضمـــن إجـــراء زيـــارات متبادلة على 
مســـتوى رؤســـاء الدول، بشـــكل منتظم 
مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب 
بين موســـكو والقاهرة، وعقد مشاورات 
”2 + 2“ بـــين وزراء الخارجيـــة والدفـــاع 
فـــي البلدين، وتســـهيل الاتصـــالات بين 

البرلمانين المصري والروسي.

تنسيق سياسي وعسكري

تعـــزز الاتفاقيـــةُ التـــي دخلـــت حيز 
التنفيذ بشكل رسمي التنسيقَ السياسي 
لمواجهة التحديـــات والتهديدات المحدقة 
بالســـلم والأمـــن الدوليـــين والإقليميين، 
وتفتـــح الباب أمـــام تبـــادل المنفعة بين 
البلدين في مجـــالات التجارة والاقتصاد 
والتقنيات  والعلم  والطاقة  والاســـتثمار 
والثقافة والتعليم والرياضة وغيرها من 

المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك جملة من 
المصالح المشـــتركة من المتوقع أن تحرك 
وتيـــرة العمـــل داخـــل محطـــة الضبعة 
النووية، على رأســـها التعويل الروسي 
علـــى مصـــر، باعتبارها رئيســـا للدورة 
الحالية للاتحـــاد الأفريقـــي، في إنجاح 
قمة ”روسيا- أفريقيا“، التي تستضيفها 
موســـكو في أكتوبر المقبـــل، وهي القمة 
التـــي تخطـــط عبرهـــا موســـكو لزيادة 
نفوذها الاقتصادي والسياسي في القارة 

السمراء.
في المقابل، تبدو القاهرة بحاجة إلى 
حلحلة الجهود الاستثمارية الروسية، ما 
من شـــأنه تقديم الدعم لمصر في مشروع 
بمنطقة  الروســـية  الصناعيـــة  المنطقـــة 
محور قناة الســـويس، وعودة السياحة 
المباشرة إلى شرم الشـــيخ، وهي ملفات 

ترتبط بالركود والنشاط بين البلدين.
وقال نبيل رشوان، المحلل السياسي 
الروســـي،  الشـــأن  فـــي  المتخصـــص 
القاهرة تســـعى لتوظيف  إن“  لـ“العرب“ 
اتفاقية الشراكة والتعاون الإستراتيجي 
للحصـــول علـــى مكاســـب علـــى علاقـــة 
بتجهيز الأيدي العاملة بمشروع الضبعة 
والتدريب على استخدام السلاح الروسي 
الذي توجهت إليه خلال السنوات الأربع 
الماضية، ويبرهن توقيع اتفاقية لتوطين 
صناعـــة أنابيب المفاعلات النووية داخل 
أحـــد المصانع التابعـــة للجيش المصري 

على الثقة المتبادلة بين الطرفين“.
وذهـــب متابعون إلى التأكيد على أن 
التقارب في المجال العســـكري على وجه 
التحديد، أفســـح المجال أمـــام المزيد من 
الاتفاقيات الثنائية على مستوى التبادل 
الثقافـــي والتعليمـــي، لكنه لـــم ينعكس 
اقتصاديـــا حتـــى الآن، وهو مـــا تحاول 
ا في بناء  القاهرة دفعه بالشـــروع رسميًّ
محطـــة الضبعة مطلع العـــام المقبل، بما 
ينعكس على باقي المشـــروعات الضخمة 
المتفق عليها والتي لم تشهد تقدما كبيرا 

حتى الآن.
وأكد محمد منير مجاهد، نائب رئيس 
هيئة المحطات النووية المصرية ســـابقا، 
أن ”العمل في الخطوات الإجرائية لمحطة 
الضبعة شهد رواجا مؤخرا مع الحصول 

على تراخيص الموقع وبدء الإنشـــاءات، 
وتقرير الأمـــان النـــووي، والاتفاق على 
تصنيـــع أنابيـــب المحطة، ليكـــون البدء 
بشـــكل فعلي في البناء مـــع بداية العام 
المقبل“. وتابع في تصريحات لـ“العرب“، 
أن القاهرة تركز فـــي الوقت الحالي قبل 
بدء الإنشاء على مراجعة كافة اشتراطات 
الأمـــان النـــووي بالتعاون مـــع الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذريـــة، وبالتوازي مع 
ذلك انتهـــت بالفعل من البنيـــة الرقابية 
النووية، بصدور قانون تنظيم الأنشـــطة 
النووية والإشعاعية ولائحته التنفيذية، 
مع نشـــاط تحـــركات الحكومـــة بتجهيز 
الكـــوادر المدربة للقيـــام بأعمال التقويم 

والتفتيش“.
وبدا واضحا أن جهود القاهرة تركز 
علـــى فرز الكوادر التي ســـتكون مهمتها 
العمل بالمحطـــة النووية بجانب الخبراء 
الـــروس، والتي تتطلب خبـــرات متنوعة 
من الجامعيين والفنيين، بجانب التوعية 
المجتمعية بأهمية المحطة بحثاً عن الدعم 

الشعبي للمشروع والتعريف به.

تبادل الخبرات

وقعـــت جامعـــة القاهـــرة جملـــة من 
اتفاقيـــات التعاون مـــع جمعية الصداقة 
الروســـية -المصرية لتبادل الخبرات في 
المجالات الأكاديمية المختلفة، كما أعلنت 
دعم أنشـــطة وحدة الدراســـات الروسية 
في كليـــة الآداب بجامعة القاهرة لإجراء 
البحوث المشـــتركة والتبـــادل الأكاديمي 
والطلابي، ومن المقـــرر أن يكون ذلك مع 
بـــدء العام الدراســـي الجديد في شـــهر 

سبتمبر المقبل.
واستطاعت القاهرة أن تضفي المزيد 
من الزخم على مشروعها النووي، بعد أن 
أنشـــأت مدرسة ”الضبعة الفنية المتقدمة 
لتكنولوجيـــا الطاقة النوويـــة“، بالقرب 
مـــن مقر المحطـــة النووية (شـــمال غرب 
القاهرة). وبالرغم من أن المدرســـة دخلت 
الخدمة رســـمياً قبل عامين، فإن الاهتمام 
السياسي بالمشروع خلال الفترة الماضية 
انعكـــس على أعداد المتقدمين للمدرســـة 

هذا العام.

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ونظمـــت 
المتقدمـــين  للطـــلاب  قبـــول  اختبـــارات 
في المـــواد العلمية واختبـــارات الذكاء، 
وســـتتبعها اختبـــارات: رياضية، طبية، 
نفســـية، لاختيار 75 طالباً مـــن إجمالي 
وتســـتمر  للاختبـــارات،  تقدمـــوا   4100
الدراســـة فيهـــا لمـــدة 5 ســـنوات يكـــون 
الطالب فيها مقيما بالمدرســـة ومن المقرر 
تخريـــج أول دفعة في العـــام 2022، قبل 

أربع سنوات من تشغيل المفاعل.
وأوضح محمد مجاهـــد، نائب وزير 
التربية والتعليم للتعليم الفني، أن عملية 
وضع المناهج بالمدرســـة جرت من خلال 
شـــركة ”روســـاتوم“ المســـؤولة عن بناء 
المفاعل، بمشـــاركة قطـــاع التعليم الفني 
بوزارة التربية والتعليم وهيئة المحطات 
النووية والطاقة الذرية، وأن هناك ثلاثة 
تخصصات هـــي: تكنولوجيا الميكانيكا، 
وتكنولوجيـــا  الكهربـــاء،  وتكنولوجيـــا 
الإلكترونيـــات، كلهـــا مدعمـــة بـــدورات 
في مجـــال تكنولوجيا الطاقـــة النووية. 
وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“، أن 
”الطلاب الذين يحصلون على شـــهادتهم 
سوف يشاركون في عملية تركيب المفاعل 
التي ستبدأ في العام 2023، ليكونوا على 
رأس المرشـــحين للمشـــاركة بعدهـــا في 

عملية التشغيل“. 
دورات  علـــى  هـــؤلاء  وســـيحصل 
الروســـية  المفاعـــلات  داخـــل  تدريبيـــة 
عقب نهاية الدراســـة، وهـــو ما يدفع إلى 

الاهتمام باللغتين الإنكليزية والروسية.
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا مطلع 
عـــام 2015 مذكـــرة تفاهم تتضمـــن بناء 
محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون 
مـــن أربع وحـــدات، تبلغ طاقـــة كل منها 
1200 ميغـــاوات، وتقع منطقـــة الضبعة 
التـــي تم اختيارها لبناء المفاعل النووي 
على شواطئ البحر المتوسط في محافظة 
مرســـى مطروح، وحصلت مصر بموجب 
الاتفـــاق على قرض بقيمة 25 مليار دولار 

من روسيا لإنشاء المحطة.

في العمق الأربعاء 62019/08/14
السنة 42 العدد 11436

أين قوات {الشرعية} من اعتداءات الحوثيين المتواصلة

الجنوبيون يتصدون للحوثيين في يافع 
فيما تلتزم فصائل {الشرعية} الحياد

 تقارب مصري – روسي 
لتسريع العمل في محطة 

الضبعة النووية
الهجوم الحوثي الجديد على منطقة يافع تكرار لمحاولة اجتياح الضالع

قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني تتحرك بســــــرعة لصد هجوم حوثي 
مفاجئ على منطقة يافع وإفشــــــاله في الوقت الذي يختفي فيه دور القوات 
المحســــــوبة على ”الشــــــرعية“ اليمنية، التي بدا أن دورهــــــا يتركز فقط على 
ــــــس الانتقالي الجنوبي  التمركز في عــــــدن وافتعال تصعيد مع قوات المجل
خدمة لأجندات فصائلية مرتبطة بحزب الإصلاح الإخواني الذي يســــــيطر 
على المؤسسات الحكومية المختلفة. ويأخذ تهاون ”الشرعية“ اليمنية أبعادا 
أكثر خطرا مع تأكيد تقارير مختلفة أن سقوط مناطق يمنية بأيدي الحوثيين 

يرتبط غالبا بالخيانات الإخوانية.

الهجوم الحوثي الجديد على 
منطقة يافع تكرار لمحاولة 

اجتياح الضالع من حيث 
تطابق الأهداف العسكرية 

والسياسية 

القاهرة تركز حاليا 
على مراجعة اشتراطات 

الأمان النووي

محمد منير مجاهد

أحمد جمال
صحافي مصري
الال أأ
صحافي مصري

استهدف الهجوم الحوثي 
إسقاط محافظة الضالع 
والتوجه إلى لحج وتهديد 
العاصمة اليمنية المؤقتة 

عدن، غير أن توافد التعزيزات 
التابعة للحزام الأمني 

والمقاومة الجنوبية بدعم 
مباشر من التحالف العربي 

أفشلا المخطط ع نتيجة 

ية

وصول  ى
المختلفة 
والمقاومة 

.
افع التي 
الضالع- 
سياســــي
لانتقالي
المباشــــر 
ية أخرى 
لخلفيات 

ولوجي.
أعقاب  ي
وليتهم 
قوات 
قتل
ئد 
د 

غير أن توافد التعز
الأمني والمقاومة الج
من التحالف العربي
ويعتبر مراقبو
الجديــــد على منطق
اجتياح الضالع من
العســــكرية والسيا
الأرض

اصط

المح
تتحــــرر مــــن
الحوثيــــة في
أبنــــاء هــــذه ا
عليها الطابع الث
الزبيدي- في اس
واســــعة فــــي مح
قاعد وصولا إلى

أفشلا المخطط
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